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ALMADA CULTURE 

تبدو عمارة مـبنى )آيا( المتـعدد الطوابق
)1989-90( في الـــبـــتــــــــاويـــين بـــبـغــــــــداد،
بخلـــوهـــا الـــواضح مـن "لازمـــة" المعـمـــار
التـصميميـة: القوس ومـشتقاته، وكـأنها
تمـــريـن تـصـمـيـمـي شخـصـي، يـــراد مـنه
اخــتــبـــــــار مقـــــــدرة المعــمــــــار لـــنفـــــسه في
ـــــــى تـــنـــــــويـعـــــــات لـغـــتـه الاشـــتـغـــــــال عـل
التـصـميـميـــة. ثمــة شعــور مــوارب، كـنت
احس به دائما عندمـا امرّ بجنب المبنى،
مبعـثه طبيعـة الاشارات مـزدوجة المعـنى
التــى تــرسلهـــا عمــارته، انهـــا تجمـع بين
نـزعـة تكــريس الـنظـام والاخلال به، بين
وضـوح القـرارات الـتصـميـميــة وغمـوض
ــــة كــتل المــبــنــــى تــنــطــيـقهــــا، بــين رصــــان
والنــزعــة الـتهكـميــة في الـتفــاصيـل، بين
ـــوق تـبـيـــان الانـتـمـــاء الـــى الحـــداثـــة ت
وتـقليـديـة المـرئـي المتحـصل. كنـت دائمـا
اتــســاءل، كـيف قـــدرّ للـمعـمـــار ان يجـمع
مـثل تلكـم النقـائـض؟  النقـائـض، التـى
يـتعـين القــول انهــا أغنـت عمــارة المـبنــى،
وجـعلت منه منـشأً مثـيرا للاهتـمام، من
الـصـعب تجــاهله بـصـريــاً، كمـا مـن غيـر
السهل عدم ملاحظـة اختلافه عن باقي

شواهد سياق البيئة المبنية. 
ـــدا كلاســيكـيـــاً غـــارقـــا في فـــالمـبـنـــى وإن ب
محافـظته وتقليديتـه، الا انه بعيد جداً
عن اعطاء المتلقي انـطباعاً لمبنى عتيق.
ذلك لان اسلـــوب رسم فـتحـــات النــوافــذ
وطريقـة توزيعـها في واجهـات المبـنى ذات
الـسـطــوح الاجــريــة الـصمــاء، وإجــراءات
"الحفــر" المفــاجئــة التـــى تخلق فـتحــات
ذات اشكــال حـــداثيـــة مميــزة، ومـطـعمــة
بـعنــاصــر تـــزييـنيـــة، تبــدو وكــأنهــا تــؤدي
وظـيفــة إنــشــائـيــة. فـضلا عـن الحـضــور
القــوي للـتفــاصـيل الآجــريــة في الاركــان
وفي مـستــوى الطـنف العلـوي، واسـالـيب
استـخدامـاتهـا غيـر التقلـيديـة، كل ذلك
يـشي بـالاشـارات المـزدوجــة التــى تكلـمنـا
عـنهــا، والــى التــذكيــر بــاننــا  ازاء مـبنــى
معــاصــر يـطـمح الـــى ان يكــون مـنـتـمـيــا

لمكانه. 
ـــوب يـتــــوق المعـمـــار في اصـــطفـــائـه لاسل
معـالجـة كتلـة مبنـاه الـى تـذكيـرنـا بقـرار
"الـتقــسـيـمـــات  الـثلاثـيـــة" الـتـــى ســـادت
يــــومــــا مــــا عــمــــارة الابــنــيــــة المـــتعــــددة
الــطـــوابق، والـتـــى اشـــاعــتهـــا "مـــدرســـة
شيكـاغــو" المعمـاريـة الـعقلانيـة في الـربع
الاخيـر من القـرن التـاسـع عشـر، وبـاتت
مـــنــــــــذاك، احــــــــدى "لــــــــوازم" الـعـــمــــــــارة
الـوظيفيـة.  فـ"لويـس سولـيفان"، مبـتكر
تلـك الثلاثيـة، يحضـر ببـلاغة في عـمارة
)ايـــا( ، لـيــس تمـثــيلا للـــوظـيفـيـــة الـتـــى
التحم عـنوانهـا مع اسمه، وانمـا بصفته
مـوحيـا لـقيمـة جمـاليـة ومصــدرا لتنـوع
ــــــواجهــيـــــة. إن إجـــــراءات المعـــــالجـــــات ال
تنـطيق قـسم الطـوابق الاولـى، ومنطـقة
طـــوابق الجـــزء الـــوســطـي، والــنهـــايـــات
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د. خالد السلطاني
معمار وباحث

بـواعث اخرى؛ بـضمنها الـتهكم، المفضي
لمرح مقصـود، ما يـستحضـر الى الـذاكرة
مـعنــى حكـيمــاً، لمقــولــة يــابــانيــة قــديمــة
مــن"..ان الفـنــــان الحقــيقـي قـــد يمـّيـــز،
بــاختلاف طفـيف، اعمـاله المـنتجـة وقت
انهمـاكه في فـنه، عن تلك الاعـمال الـتى
يـؤديهـا ابـان استـرخـائه وقت فـراغه. واذ
يــسعــى وراء نـظـــرته في تحقـيق مـنجــزه
الابـــداعـي، يـتــســـاءل الاخـــرون، عـمـــا اذا
كان الفنان يعمل ام  يلهو. بالنسبة اليه
شخـصيـا: هـو يـجتــرح الاثنـين معـاً"!...
ـــــة لــنــــــا، نحــن مــتـلقــي ـــــالــنــــســب امـــــا ب
ومـستخـدمي عمـارته، فهـو فعلا يـضعنـا
في مـــوضع تـــســـاؤل دائـم فـيـمـــا اذا كـــان
جـــاداً، حقــا،  بمــا فـيه الـكفــايـــة؟!. ففـي
كـثيــر من مـشـاريعـه "تتعـايـش" جمــاليـا
قــرارات تـصـمـيـمـيــة مـبعـثهــا الــرصــانــة
المهـيبــة تـــارة، مع تلـك التــى تــشيــر الــى

مرح مسلٍ تارة آخرى. 
ان عـمـــارته الـتـــى تـــولـي إكـتـــراثـــا زائـــدا
بـــالقـيـمــة الجـمــالـيــة، تـظهــر في الــوقـت
نفــــسه اهــتــمــــامــــا عــمـــيقـــــاً في تلــبــيــــة
احـتيــاجــات شــاغلـي تلك الـعمــارة. انهــا
ـــــآخــــــر انعـكـــــاس لـــطــبـــيعـــــة ــــشــكل وب ب
شخــصيـته الــودودة، الــشخــصيـــة المحبــة
لـلغيـر، والمـسكـونـة بـالجـديـد، والجـاهـزة
للـتعلـم من الاخـريـن. فكمــا ان عمـارته،
ــــأس مــن إشــــارة اخــيــــرة،  مــتــــرعــــة ولاب
بـالـتضـادات المثـريـة لمنجـزه التـصمـيمي،
هـو ايـضــا يحـمل فيـوض "اثـارهــا"؛ فهـو
"كرخي" ، ولـو انه ولد في الـرصافـة، وهو
"بغــدادي" قح، رغم ان لـقبه يـنتـمي الـى
ـــــوس، وكــــــان علـــيه ان يـــــدرس قـــــريـــــة آل
الزراعـة ليتخرج معمـارا!؛ وهو مصاب بـ
"وطـان" شديـد، مفعم بنـوستـالجيـة الى
عراقه، مع انه  مـابرح مقيماً في قبرص.
وهــو مغـيّب في بلـده، لـكنه حـاضــر بقـوة
في الحـيـــاة الـثقـــافـيـــة المحلـيـــة في مكـــان
سكناه، وهو يفهم التركية، مع انه مقيم
في الجــزء الـيــونــانـي مـن الجــزيــرة،  ولا
ــــأيــــة تـــشـي قـــطعــــا  "لحـيــته"  الـكـثــــة ب
مــــــرجعــيـــــة ديــنــيـــــة، رغــم مـــظهـــــرهـــــا

"الاكليريوسي" الوقور!. 
لـكن الامر الاكيـد، والواضح غيـر القابل
للتـأويل، من ان دراستنـا هذه، هـي ايماء
احــتــــــرام لعــمــــــارته، ولـه شخـــصــيـــــا و..

لسبعينيته!. 
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بمــستــوى مهـني عــال بفـضل القــائـمين
على ذلك المشـروع وبفضل دورالمعماريين
ـــالــطـبـع دور معـــاذ مــنهـم تحـــديـــدا.  وب
ــــــى وجـه ــــــوســـي هـــنــــــا ممـــيــــــزا،  عـل الال
الخصــوص، فلهم  وحــدهم  يعـزو نجـاح
ذلك الانجـاز الـتخطـيطـي والمعمـاري في
الممـارسة المحـلية، التـى بها خـطت بغداد
ــــرســيـخ صفـــــاتهــــا خـــطـــــوة مهــمــــة في ت
ــــولــيــتــــانــيـــــة" . وبعـــــد؛يعــــرف "المــتــــروب
الكـثـيـــرون "معــاذا" لـيــس فقـط معـمــارا
ـــا ـــان مـتـمـيـــزا حـــسـب، وانمـــا ايــضـــا فـن
تـشـكيـليــاً، لـه رؤاه الجمـــاليــة الخــاصــة،
كـمـــا انه مـصــور فــوتــوغــرافي بــارع، وهــو
بـــالاضـــافـــة الـــى ذلـك محــب للــثقـــافـــة
ويـسعـى الـى نـشـرهـا ولاسـيمــا الثقـافـة
المعمـارية، من خلال المـؤتمرات المهـنية او
الـثقــافيــة التـى ســاهم ويـسـاهـم بهـا، او
مـن خلال جهــده الـتعـليـمي الـســابق في
جامعـات العراق.  ويتعـين القول انه من
اوائل الـذين شـجعوا وسـاهمـوا شخصـيا
في اصـدار دوريــات معمـاريــة متخـصصـة
رغـم ان فتــرة صــدورهـــا لم تــدم طــويلاً؛
لكن حـدثها مـا انفك يعتبـر امرا مـؤثرا
ورائــــــدا  في مجـــــال الــنـــشــــــر المعــمـــــاري
ــــالامـكــــان العــــراقــي والاقلــيــمــي، وهل ب
ــــار" ــــة " نــن الــتغــــاضــي عــن حــــدث مـجل
)1966(، الـــــــرصـــيـــنـــــــة في نـــصـــــــوصـهـــــــا
والمرمـوقة في اخـراجها؛ او تـناسـي اعداد

مجلة "عمارة" )1989(؟.
عمارة حافلة بالتضادات

علـم ايــضـــاً، ان مــنجـــز معـــاذ الالـــوسـي
المعمــاري متـشعـب، كمـا انه غـزيـر، لـكنه
دائـمـــاً يـثـيـــر قـــدراً واسعـــا مـن الــسجـــال
حوله، لجهة لغته المعمـارية غير العادية
وعـنـــاصـــر اشـكـــال تـكـــويـنـــاته المـتـــرعـــة
بـحداثتهـا في آن، او الغارقـة بتقليـديتها
في آن آخـر؛ المـوظفــة كلتـاهمـا بمهـارة في
حلـوله التصـميميـة. ولهذا، وكـما اشـرنا
في مــطلع هـــذه الـــدراســـة، فـــان عـمـــارته
كانت دائمـاً حافلة بالـتضادات، التى من
خلالهـا استطـاع المعمـار ان يجـدل فيمـا
بينهـا ليقـدم لنـا منجـزاً ابداعـياً شـديد
الثـراء ومشوبـاً بتعبيـرية مـؤثرة. احيـانا
يبــدي المـعمــار ولـعه في تكــريـس حـضــور
الــتــضــــادات ايــــاهــــا، بـخلـق معــــالجــــات
تـصـمـيـمـيــة لـم نجــد مــســوغــاً وظـيفـيــا
مبـاشـرا لهـا؛ وانمـا تـدين بـوجـودهـا الـى
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ولـهـــمــــــــا أهـــمـــيــــــــة
خـاصـة في الممـارسـة
الـــتـخــــطـــيــــطـــيــــــــــــة
والمعمـاريــة المحليـة؛
وخصـوصـا المـشـروع
الاخــــيـــــــــــــرالــــــــــــــــذي
اضــــطـلـع المــكـــتـــب)
ــــــــالاشـــتــــــــراك مـع ب
مــكـــتـــب آخــــــــــر( في
ادارتـه والحـفــــــــــــاظ
ـــيـــــــــــوت ـــب عـلـــــــــــى ال
الـــتـقـلـــيـــــــــديـــــــــة في
مـنــطقـته،  وكـــذلك
وضـع مـعــــــــــايـــيــــــــــر
ــــــأثــيــث المــنــــــاطـق ت
المـفتــوحـــة وتنـسـيق
اعـمـــال الخـــدمـــات
والاشـــراف المـــوقعـي
اليـومي. بـالاضـافـة
الـى تصـميم الجـزء
ـــــســــــــادس مـــنـه، ) ال
قــُـسـم المــشـــروع الـــى
ســـبـعـــــــــــة اجـــــــــــزاء،
شـــــــاركـــت مــكـــــــاتـــب
استـشــاريــة محـليــة
وعـــالمـيـــة  في اعـــداد
تـــصـــــــامـــيـــمـهـــــــا (؛
ـــــــــضــــــمــــــن ذلـــك وت
ــــصـــمـــيـــم الجـــــــزء ت
مـــجــــــــــــمـــع شـــقـــق
سـكـنـيـــة يـــسع الـــى
517 شـــقـــــــــــــــــــــــة مـــع
اســــــــــواق ومــــــــــرافـق

عامة لها. 
لا تقـتصـر الاهـميـة
الـقـــصـــــــوى الـــتـــــــى
حظي  بهـا " تطوير
حــــيــفـــــــــــــا" عــلـــــــــــــى
ضخـــامـــة الاعـمـــال
الـبنــائيـة لـوحـدهـا،
وانمـــا تـنــبع ايــضـــا
من نوعيـة المقاربات
التـصـميـميـــة التــى
تعــــاطــت مع طــيف
قــضـــايـــا مـتـــشعـبـــة
مـــنـهــــــا مــــــايـخـــص
قضـايــا التـخطـيط
الحــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــري
اواصـــطـفــــــاء لـغــــــة
مـعمــاريــة منــاسبــة،

والاهم شعـبيـا الجــانب ســوسيـو- ثقـافي
الـذي  يـثيـره حـدث شق شـارع جـديـد في
بيئـة تقليديـة. ولعل الجانب الاخـير هو
الـــذي جـعل مـن قــضـيـــة حـيفـــا قــضـيـــة

سجالية بامتياز. 
وقـــرار شق شـــوارع جـــديـــدة وسـط بـيـئـــة
تقلـيدية كان دائـما قرارا مؤلمـا للكثيرين
وغاصاً بـاحاسيس الـوجع لهم، لاقترانه
بهــدم البـيئــة المبـنيــة وتغـييــر ملامحهــا
و"محـــو" ذاكـــرتهـــا الـبــصـــريـــة. ولاتـــزال
عـــالقـــة في اذهـــان كـثـــر واقعـــة اعـمـــال "
الـبـــارون هـــوسـمـــان" في تعـمـيـــر بـــاريــس
بمنتصف الـقرن التاسع عشـر، والتى ما
بـرحت لحين الـوقت الحاضـر، تثيـر قدرا
مـن الجــدل حـــولهـــا، ففـي حـين يعـتقــد
الـبعض انـها جـعلت من بـاريس نمـوذجاً
لمـــدن القـــرون القـــادمـــة، يـــراهـــا الـبعـض
ـــراث ـــى ت ـــة "اعـتـــداء" صــــارخ عل بمـثـــاب
المــديـنــة وبـيـئـتهــا المـبـنـيــة.  وفي غـضــون
سبـعة عـقود الاخـيرة تـقريـبا كـانت بيـئة
بغـــداد الــتقلـيـــديـــة تـــواجه هـي الآخـــرى
"محنـة" تبعـات هذا الـقرار الـتخطـيطي
الجـــريء. اذ عـــرفــته اولا عـنـــدمــــا شـُق
شـــارع الـــرشـيـــد الحـــالـي اثـنـــاء نــشـــوب
الحـرب العالمـية الاولـي، والمرة الـثانـية في
الــثلاثــيــنــيــــات عــنـــــد شق شــــارع غــــازي
)الكفـاح حـاليـاً(، والثـالثـة في عـام 1957
عــنـــــدمـــــا مـــــدّ شــــــارع الملـكـــــة عـــــالــيـــــة
)الجــمهـــوريـــة الآن(، والأخـيـــرة في بـــدء
الـثمـــانيـنيــات في مـشــروع تـطــويــر شــارع
حيـفا. ورافـق جميع حـالات تنفيـذ ذلك
القـرار الـتخطـيطـي "منـاحـة" حقـيقيـة،
ــــــارهــــــا دخـل علـــيهــــــا كــثــــــر "أججــــــوا" ن
لاعتبارات غيـر مهنية كثير منها غارق بـ
"نــوسـتــالجـيـــة" مفــرطـــة؛ لايمكـنهــا، في
رأينــا،  ان تــصمــد كـثيــرا ازاء متـطـلبــات
المــديـنــة العـصــريــة ودواعـي الـتخـطـيـط
الحــديـث. وايـضــا، وبــسـبـب خـصــوصـيــة
هـذه الـدراسـة، فــاننــا هنــا، لا يمكـننـا ان
نـسهب كـثيـرا في نقـاش ومبـررات ودوافع
ونتـائج قرار مـشروع تطـوير شـارع حيفا،
ولكـننــا نــشيــر ان اجـــراءات تنـفيــذ ذلك
القرار، اياً كانت دوافعه، جاءت متساوقة
مع خـيـــرة المعـــايـيـــر الـــدولـيـــة الخـــاصـــة
ــــاعــمــــال مــن هــــذا الــنــــوع، مــن حــيــث ب
الدراسـات التمهيـدية واسـاليب الـتوثيق
وكفـــاءة الـتــصـمـيـم والـتــنفـيـــذ. وتمـت
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لم يـظهــروا تعــاطفــا مع  مقـاربـته، كمـا
ـــــــواضـع ـــــــى ت لـــم تحـــظَ  تجـــــــربـــتـه، عـل
مـقيــاسهـا، بـأصــداء ايجــابيـة. واذكـر ان
المعــمـــــار جـعفــــــر علاوي )2005-1915(،
ــــــى نـــصــي الـــطـــــــويل بعـــــــد ان إطلـع عل
المـنــشـــور عـن عـمـــارة تـلك الـــدارة، ســـارع
ـــالـتـعلـيـق علــيهـــا، بـلغــته الــبغـــداديـــة ب
الـسـاخـرة المحـببـة، في احـدى زيــاراتي له
في بـيته، الــذي لايبعـد كـثيــرا عن مـوقع
تلك الــدارة: )او ليـس مـن ثمــة مبـالغـة،
يـاخـالــد؟  - خمـســة أعمــدة ؟ ... انهمـا
مـحــــض " دلــكـــين"!!.( ، كـــنــــــــايــــــــة عـــن
اسـتغــرابه لـطــول مقــالتـي التــى نـشــرت
علــى خمـســة اعمـدة صـحفـيـّـة، مختـزلاً
عــمـــــارة الــبــيــت الجـــــديــــــد بعــمـــــوديــن،
ســمـــــاهــمـــــا "دلـكـــين" وفقــــــا للـــتعــبــيـــــر

البغدادي الشائع لمفهوم ) العمود( !.
ومع هــــــذا، مع أهــمــيـــــة الاخــتـــــراقـــــات
الفـورمــاتيـة في "جـدار" تـقليـديــة عمـارة
الـــدار الـــسـكـنـيـــة، فــــان المعـمـــار في دارة
المـنــصـــور، كـمـــا في مـبـنـيـيـــة الـــسكـنـيـًين
الآخـرين، لم يـذهب )لم يـرغب؟( بعـيداً
في تغييـر "اميج" الـبيت الـذي استقـر في
ذاكـــــــرة ســـــــاكـــنـــيـه. ذلــك لان الـــتـــــــوزيـع
الفـراغـي لمكـونـات الـدار حـافـظ تقــريبـاً
علـى مألـوفيتـه، ما انـعكس عـلى اسـلوب
تـنـطـيق كـتلـته، الـتـي مــافـتـئـت ان ظلـت
اسـيـــرة الحجـــوم الهـنــدسـيــة المـنـتـظـمــة

المألوفة. 
شارك مكـتب معاذ الالـوسي في المسـابقة
الـــدولـيـــة لـتــصـمـيـم " جــــامع الـــدولـــة
الكـبيــر" في بغــداد/ العـــراق سنــة .1982
ونـال تـصمـيمه حـق المشـاركـة في المـرحلـة
الاخيرة منها، والتـى اقتصرت على عدد
محــــدد مـن المـــشــــاريع الـتــــى صـمــمهــــا
معمـاريــون معـروفــون علـى نـطــاق واسع
عالميا واقليميا بضمنهم روبرت فنتوري،
ــــوفــيـل وقحـــطــــان المـــــدفعــي وريـكــــاردو ب
ومحـمد مكيـة وغيرهم. لايـسمح المجال
هـنـــا، بـحكـم طـبـيعـــة ومحـــدوديـــة هـــذه
الدراسـة، إجراء تقييمات نقـدية مطولة
لهـذا الحـدث الـتصمـيمي المهـم في مسـار
المعـمـــار. لـكـن عـــدم الاشـــارة الــيه والـــى
لـغته التصمـيمية ولـو باختصـار سيكون
امــراً مـجحفـــا في حق المعـمـــار، وتغـيـيـبــا
غـير مبـرر لتصمـيم أثارت عـمارته كـثيراً

من النقاش.
اعتمـد المعمـار في مقـاربـته التـصمـيميـة
للمـشروع علـى تكـثيف وحضـور مفردات
اللغـة الـتقليـديـة في بنـاء المسـاجـد التـى
درجت الاجيـال المتعـاقبـة علـى الحفـاظ
علـى اسلوب تـوزيع فضـاءاتها والـتمسك
استخدام اشكالهـا الشائعة، متخليا عن
ـــــذي خــيـــــار حــمــــــاسه الـــتجـــــديـــــدي ال
لاحظـناه في مشـاريعه المتنـوعة الآخرى.
هل كـــــانــت خـــصـــــوصــيـــــة مـــــوضـــــوعـــــة
التـصميم باعـثا لذلك؟ ام ان الـرغبة في
مـسايرة الـذائقة الجمـعية المألـوفة كانت
ــــاً لهــــا؟  في كلــتــــا الحــــالــتــين، ارى ســبــب
،كقـارئ لعمـارة المسجـد ايـاه، ثمـة نـزوعـاً
للـتنـصل عن الحـداثـة وقـيمهـا. معـتبـرا
ايـــضــــــاً ان قــــــراره ذاك لا يــنــــسـجــم مـع
طــروحــاتـه التـصـميـميــة الـســابقــة، كمــا
اجـــده غـيـــر مقــنع، لــسـبـب بــسـيــط لان
تــاريخ الابــداع، والابــداع المعـمــاري علــى
وجه الخـصــوص، قــائـم علــى القـطـيعــة،
التى هي اصلا اسـاس التغييـر والتطورّ،
ودونهـمـــا يـبقـــى العــمل الفـنـي مكـتفـيـــا
بـتعـبـيـــر الاسـتـمـــراريـــة "الالـيفـــة" الـتـــى
ـــــة لا يمـكــن ــــــة ممل ـــــاب ـــــى رت تـــتحـــــول ال
تحــمـلهــــا. يـــصعــب علــيّ كــثــيــــرا ان ارى
معـمــــارا مجــتهــــداً كــمعــــاذ، يجـعل مـن
اجتهـاده حـالـة مـرتهنـة او تـابعـة للاخـر،
حـتى ولـو كان ذلـك الآخر )تـراثاً(. فـقد
سئـمنــا حقــا مـن تقـييـم فعل الاجـتهــاد
التـصمـيمي كـفعل من الـدرجـة الثـانيـة،
مهـمته تكـمن فقط في الالـتزام  بـتولـيد
عـمــــارته مـن نــصــــوص عـمــــارة آخــــرى.
واعيــد هنـا، مـا تـسـاءلـت عنه  قـبل اكثـر
مـن ربع قـــرن، في مقـــالـــة تـنـــاولـت فـيهـــا
عمارة مسجد "معاذ"  الكبير، هل حقا "
لـيــس بـــالامكــان احــسـن ممــا كــان؟". إن
إحـتفــاءنــا بــالجــديــد وتـقبـلنــا بــشكل او
بآخر، للـقطيعة بمعناهـا الجمالي، ربما
يجـيبــان عن ذلـك التـســاؤل. واعتقـد ان
"مـعــــــاذاً، قــــــد أجــــــاب بـكـفــــــاءة عـــنـه في
مــشـــروعـين اجـــد ان لغـتهـمـــا المعـمـــاريـــة
وعنـاصــرهمـا الـتكـويـنيــة تنـضح ينـاعـة
ـــــة وحـــــداثـــــة؛ وهــمـــــا "مـــــسجـــــد عــــــائل
الــسلـطــان" )1975(في عـمــان، و"مــصلــى

العيد"  في الامارات )1979(.
ـــدء الـثـمـــانـيـنـيـــات حـــصل مـكـتـب في ب
الـدراسـات الفـنيـة بـادارة معـاذ الالــوسي
علـــى عـــرض الاشـــراف علـــى مــشـــروعـي
تطوير منـطقة الكرخ ببغداد)82-1981(
ومشروع تطوير شارع حيفا )84-1980(.
وهمـا مشـروعـان تخطـيطيـان ضخمـان،
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الـبـيـت الـــسكـنـي مـن المـــواضـيع الاثـيـــرة
لدى المعـماريين العـراقيين ، انهـا لا تفتأ
تمـثـل تقلـيـــدا تـصـمـيـمـيـــاً يـتعـين علـــى
جـمـيـع المعـمـــاريـين ممـــارســته اولاً قــبل
الـشـروع بـتصــاميـم مبـانٍ ذات مـضمــاين
أخـــرى.  أنهــا المــوضــوعــة الـتـصـمـيـمـيــة
القـــريبــة جــدا لقلــوبهـم، ويبــدو ان هــذا
ــــــاريـخـه الخــــــاص الــتـقـلــيــــــد يمــتـلـك ت
الـــــسحــيـق في تلـك الـــبلاد.  وعــنـــــدمـــــا
"تمـتزج " مهـام المصـمم مع رب العمل في
شخـص واحـــد، تكــون الـنـتـيجــة مــؤثــرة
وغيــر عــاديــة. وهــو مــا جــربه "معــاذ" في
حـالـتين: الاولــى عنـدمـا صـمم لعـائـلته
داراً سكـنيـة في المـنصــور ببغـداد )1966(؛
والثــانيـة بعـد حـوالـي العقـديـن عنـدمـا
شيـد ايضا لعائلـته دار اخرى في منطقة
الـكـــريعـــات بــبغـــداد )1985(. )اخـبـــرنـي
"معـــاذ" مـــؤخـــرا بـــانه صـمـم  ونفـــذ دارا
ثـــــالــثـــــة له )2005(  في مـكـــــان اقـــــامـــته
الحالـية في ليمـاسول بقبـرص، لكني لم

اطلع بعد على تفاصيلها المعمارية(.  
ســـبـق ان تـــنــــــــاولـــت تـــيـــنــك الــــــــدارتـــين
الـبغــداديـتـين المـصـمـمـتـين مـن قــبله، في
مقـــالـــة خـــاصـــة نــشـــرتهـــا في مـجلـتـنـــا
"عـمـــارة"، الـتـــى مـعه، كـنـــا نحــن بعــض
ـــاهـــا المعـمـــاريـين والمـثـقفـين قـــد أصـــدرن
بــبغـــداد، ورأسـت تحـــريـــرهـــا المعـمـــاريـــة
وجــدان نـعمــان ) انـظـــر: مجلـــة عمــارة ،
العـــدد الـثـــالـث الــسـنـــة 1989، ص75-72
بغـداد /العـراق(، لكنـى هنـا سـاشيـر الـى
دار ثــالثـة لاحـد أصـدقـائه "الالـوسـيين"
نفـــذهـــا في مـنــطقـــة المـنــصـــور في سـنـــة

1986.
ينـطوي اسـلوب عمـارة الدار التـى نتكلم
ــــى مــــزاوجــــة بــين الحــــداثــــة عــنهـــــا، عل
والــتقلـيـــد؛ وهـي سـمـــة كـــانـت اســـاسـيـــة
ايــضـــا في عـمـــارة بـيـتــيه الـــشخــصـيـّين
الآخــريـن. يلجــأ المـعمــار الــى تــوظـيف "
ـــــداخلــي" لــتـــشــــديــــد فـكــــرة الحــــوش ال
الانتماء وزيادة احساسنا بأهمية المكان.
لـكنه بـالـطبـع يتعـاطــى معه بمعـاصـرة،
يكــشف عـنهــا الارتفــاع المــزدوج ونــوعـيــة
إطلالـــة الغـــرف الـعلـــويـــة، واغـلاقه مـن
الاعلـى بـالكــامل. ثمـة تفــاصيل عـديـدة
في الـــدار، تــشــي اشكـــالهـــا الـــى مـــا بـــات
مــألــوفــاً وشــائعــا في الممــارســة المـعمــاريــة
ــــة" الــتـكــــويــن الحــــداثــيــــة. لـكــن "ضــــرب
المفاجـئة كانـت في طريقة تـناول المدخل،
الـذي تـُرفع  سقـيفته بـواسطـة عمـودين
مـــشغـــولـين بـــالآجـــر تـنـم كـتلـتهـمـــا عـن
ضخـــامـــة مـتقـصـــدة وعـن فـــورم غـــريـب
يكـــرس نـــزعـــة الـتـهكـم في اسـتخـــدامـــات
مفردات العـمارة التـقليديـة. واذا اضفنا
الـى ذلـك كله اسلــوب معـالجـة الجـدران
الاجرية العـارية ذات الحس "الـبروتالي"
بـامتياز؛ فـسنكون ازاء ممـارسة معـمارية
جــديــدة، تـنــزع لان تـتــســـاوق لغـتهـــا مع
جـــديـــد معجـم العـمـــارة العـــالمـيـــة. وهـــو
اجـتهــاد وجـــدته شخــصيــا، انـــا المنــاصــر
للحـداثــة المعمـاريـة، جـديـرا بـالاهـتمـام،
ورحـبت بظـهوره بمـقالـة طويـلة نـشرتـها
،يومذاك، في احدى الصحف البغدادية.
كـان واضحا ان معاذا  يسعى وراء تثبيت
تكـــويـنـــات عـمـــارة مـــا بعـــد الحـــداثـــة في
المـشهد المعمـاري المحلي عبـر عمارة ذلك
الــبــيــت "المــنـــصــــوري". وكــــان اقــتحـــــامه
للـــذائقـــة الجـمـــالـيـــة المـــألـــوفـــة ســـريعـــا
ومبـاغتا؛ً ولهـذا فان كـثراً من المعـماريين
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الخـاتمــة للتكـوين الـواجهـاتي والغـالقـة
لهــــا، تــتــم مــن قــبـل المعــمــــار بــنــــوع مــن
الـتحــديــدات الـــواضحــة المـنفــصلــة عـن
جـــوارهـــا بــشـكل مـبـــالغ، حـتـــى يــضـمـن
المعمار الاحـساس بـحضور الـتمثيل  ، او
بالاحرى "وهم التمثيل" وفقا لاطروحة
" بـيتر ايزنمان". فليـس المعيار الوظيفي
هـــو "الحـــاكـم" هـنـــا؛ وانمـــا الـنـــزوع نحـــو
اكـســاب المـبنــى قـيمـــة جمـــاليــة مــؤثــرة،
متأسـسة اصلا علـى مبتكـرات المنظـومة
الثلاثية ايـاها.  اي بعبـارة آخرى تطمح
عـمـــارة المـبـنـــى الـــى تـكـــريـــس "رســـالـــة"
الـتـمـثــيل ، اكـثـــر بـكـثـيـــر مـن ان تـكـــون
مهـتمــة "بمعنـاه". ومـن هنــا ايضــا يمكن
ايجـاد تفـسيـرلتلك الازاحـات المـتقصـدة
في المفهـــوم الـــوظـيفـي لجـمـيع عـنـــاصـــر
الاقـسـام الـثلاثـة المــشكلــة لكـتلـة المـبنـى
والصائغة لواجهاته؛ والتى سعى المعمار
الـى تمــويه وظــائفهــا النـفعيـة، زيـادة في
تكــريـس قـيمــة التـمثـيل لــديـه. فتـظهــر
الاعمـدة الـرافعـة بـاشكـال مميـزة يـوحي
شـكلها غيـر التقليـدي بانفصـال تام عن
اسـتـحقـــاقـــات عـمـلهـــا الانـــشـــائـي . ولا
تــرمـي فـتحــات الـنــوافــذ المـبـثــوثـــة علــى
سـطح الجـدار الآجـري المـشغــول بعنـايـة
وحــرفـيــة عــالـيــة الــى الـتــدلـيل لــوجــود
نـظــام صـــارم يهـتـم في تـــوزيع الفــراغــات
الـواقعـة خلفهـا، اذ ان نشـرهـا بـالـصيغـة
الصـدفـويــة المتـقصـدة يــراد منهــا النـأي
بعيــدا عن صـرامـة تــرتيـب التقـسـيمـات
الحـيــزيـــة  المعـتــادة في الابـنـيــة المـتعــددة
الـطـــوابق. في حـين حـــرص المعـمـــارعلـــى
معـــالجـــة "افـــريـــز" الجـــزء الـعلـــوي مـن
مبنـاه بـاشكـال وحجــوم ، تسـتحضـر بهـا
اشكــال الـقفلات الـبنـــائيــة الـشــائعــة في

بيوت الثلاثينيات البغدادية!. 
ثــمــــة اهــتــمــــام واضح لــــدى المعــمــــار في
إظهــار اسلــوب معــالجــاتـه التـصـميـميــة
بصورة صـادمة ومؤثرة. فجاءت واجهات
ـــاشـكـــال غـيـــر تـقلـيـــديــــة مع المـبـنـــى  ب
تفـاصـيل معمـاريـة مغــاليـة في نـوعـيتهـا
وعـددها، مـركزاً عـلى مـا يكـتنف عمـارته
مـن دلالات رمـــزيـــة تـــشـي بمــــرجعـيـــات
مخـتـلفـــة؛ مـــا جـعل مـن مقـــاربـته تـلك
لـتكـون احــدى المقـاربـات الجــادة والمهمـة
والمـؤثــرة في الخطــاب المعمـاري الحـداثي
العـــراقـي وحـتـــى الاقلـيـمـي. ثـمـــة مـــرح
ــــى قــــرارته اضــــافي يـــضفــيـه المعــمــــار عل
الـتصـميـميــة التـى تمكـن بكفــاءة من ان
تجـعل مــن واقعــــة  معـــايـــشـــة الاضـــداد
حــدثـــاً تكــويـنيـــاً منـح صنـيعه المـعمــاري
مـزيدا مـن التميـّز والخصـوصية. وفـيما
ـــالــنقــطـــة الاخـيـــرة الخـــاصـــة يــتعـلق ب
بـــاجتــراح قــرارات مــرحــة، سـنعــود الـيهــا
والـــى تـبـيـــان اهـمـيـتهـــا لاحقـــا في هـــذه

الدراسة. 
إشتـغل معــاذ الالــوسـي علــى مــوضــوعــة
الـدار الـسكـنيـة الـشخـصيــة التـى مـثلت
عـمـــارتهـــا"مخـتـبـــراً" لـتجـــريــب الافكـــار
الـتصـميـميــة التــى يتـبنـاهــا. وفي عمـارة
ــــانــي ذات المقـيــــاس المـتــــواضع، تلـك المـب
تـظهــر عــادة، الـنجــاحــات الـتـصـمـيـمـيــة
بصورة جليـة، كما ان اخفاقـاتها لايمكن
الـتــسـتـــر علـيهـــا او تجـــاوزهـــا.  مـن هـنـــا
تــضحـــى واقعـــة تــصـمـيـم تـلك الـبـيـــوت
بمثـابــة منــاسبـة مــواتيـة لعــرض المعمـار
اهلـيتـه التـصـميـميــة ومقــدرته المهـنيــة.
من جـانب آخر، اعتبـرت دائماً مـوضوعة
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ترجمة د.سندس فوزي فرمان 
الرسـم الرقمي هـو بلا شك تقنيـة صورية
جـديدة. فهـو إن لم يكن فنـا بحد ذاته إلا
إنه بــالـتــأكـيــد فــرع مـن الفـن يــربـط بـين
الـــرسـم والــتكـنـــولـــوجـيـــا. تــسـتفـيـــد هـــذه
الـتقنيـة من التـطور الهـائل للمعلـوماتـية
والالـكـتــــرونـيــــات الــــدقــيقــــة وكــــذلـك مـن
الـتــطــــور الهــــائل لـبــــرامجـيــــات معـــالجـــة
الصورة وهي مستمرة بتطورها السريع.  
مــــا يمـيــــز هــــذا الــــرســم أنه مــــازال فـتـيــــا
وحيـويـا وغــريبـا ومـازال في فجـر معــرفته
كـمــــا إنـه يجـيــب علــــى اهـتـمــــام إنـــســــانـي
عمـيق. فـهنــاك إرادة في تـــأكيــد هــذا الـفن
ورغبـة في تجــاوز المعتــاد وهنـاك بحـث عن
تحقيق درجة عـالية مـن الدقة وهـذه كلها
تـشـكل مقــومــات فن مـلتــزم وليـس مجــرد

فورة عابرة في تقنيات الرسم .
في الـــرسـم الـــرقـمـي حلـت الفـــأرة ولـــوحـــة
المفـاتيح وكـذلك لـوحـة الخطـوط وقلمهـا
الــصغـيــر مـحل الفــرشـــاة والأقلام وألــوان
الـبـــاسـتــيل وحلـت الــشـــاشــــة محل لـــوحـــة
الـــرسم إلا إن روح الإبــداع تـبقــى حــاضــرة

ـــــــــــــــــرقـــــــمـــــــي ـــــــــــــــــرســـــــم ال ـــــــــــــــــو وال ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــارمـــــــن م ـك ـ ـ ـ ـ
ــــــد مــن في إخــــــراج هــــــذا الـــــشـكـل الجــــــدي
الانفعـالات والتي سميت بالرسم الرقمي.
في مسار تطـور عمل فنان ما هناك أحيانا
مفاجـأت فالـطريـق ليس مـستقيـماً دائـما
ولـــدي مـن الجـــرأة مـــا يــــدفعـنـي أحـيـــانـــا
لـلبـحث عـن شيء جـديــد ومبـتكــر". نفـس
الـنـشــاط والحـيــويــة في الحــركــات في هــذا
الـــرسـم ويـتـبـين المـــوضـــوع وتـتــضح معـــالمه
بــشـكل مـبـــاشـــر تحـت الفـــرشـــاة الخـطـيـــة
خـــاضعـــا للإرادة المـبـــدعــــة للفـنـــان. إلا إن
الموضـوع الأكثـر أهمـية هـو الطـابع المبتـكر
جـــدا لهـــذا الفـن في هـــذا القــرن الجــديــد
والـــذي "يــسـمح بــصقـل الأشكـــال ويعـطـي
حـيويـة أكبـر للألوان كـما إنه يعـيد تحـرير
الـرسـم من جـديــد" بحــسب أقـوال كــارمن
مـــانــــو. وتكـمل قـــائلـــة : "هـــذا الـــرسـم هـــو
كتـابـة صـوريـة خـاصـة ؛ لهـا بـنيـة خـاصـة،
مـجددة ومـؤكدة. الـرسم الـرقمـي هو لـقاء
لا يـجــب الـــــشـك بـه. لـقــــــاء يــتـجـه نـحــــــو
الـتـــوازن الـــدقـيق بـين المـــاضـي والحـــاضـــر
بـاعتبـارهمـا وجهين يكمل أحـدهمـا الآخر

بالتأكيد". 
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الفنانين هذه التقنية بإمساك شديد فهو
مشتق من "رسومهـم اليدوية" مائية كانت
أم زيـتية ويقوموا ببعـض تطبيقات الرسم
الــرقـمـي علـيهــا لـيجــربــوا هــذه الـتقـنـيــة
الجــديـــدة فهـي ممـتعــة ومــشــوقــة وواعــدة
ــــــد ــــــرة أيــــضــــــا عــن لـكــنـهــــــا أيــــضــــــا مـحــي
اسـتخــدامهــا لـلمــرة الأولــى. أمــا الـبعـض
الآخـر فــإنهـم جعلــوا من هـذا الـرسـم فنـاً
بــشكل كــامل ويــستخـدمـون هــذه التقـنيـة
لــوحــدهـــا مبـــدعين بــذلـك أعمـــالاً تتـميــز
بـتعقيـدهـا التـقني وبـرهـافتهـا وبـإنجـازهـا
المـتقـن مــســتحقـين بــــذلك أن يــطلق اسـم
"الرسم الرقمي" على فنهم وأعمالهم كما
هو حـال أعمـال الفنـانة الفـرنسـية كـارمن
مانـو حيث تتـميز أعمـالها بكـونها مـرهفة

ورقيقة ومثيرة للأحاسيس. 
نــالـت لــوحــات كــارمـن مــانـــو العــديــد مـن
ـــــــوحـــــــات ـــــــز هـــــــذه الـل ـــــــز وتـــتـــمـــي الجـــــــوائ
بــاسـتخـــدامهـــا تقـنـيــات الــرسـم الــرقـمـي.
وتحـــدثـنـــا الـــرســـامـــة عـن فــنهـــا قــــائلـــة :
"أجمع في هـذه التقنية بين عشقي للرسم
وبين عـشقـي للمعلـومـاتيـة واستخـدمهمـا
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وأساليـب الرسم تبقى هي ذاتهـا دائماً فما
يتغير هو "الأدوات ".    

نجــد إن الأدوات والمـنـــاهج المــسـتخــدمــة في
بــرامج الــرسم قـد تـغيـرت بـشـكل ملحـوظ
فقـد تم تجاوز فرشـة الرسم البـدائية التي
كــانـت مــسـتخــدمــة في الـنــسخ الأولــى مـن
 Windowsفهنـاك بـرامج جـديــدة منهـا
Phot ،Paint IX ،PaintShop Pro
Illustrat وCorel Draw  ،toShop
وهـنـــاك أيــضـــا بـــرنـــامـج مجـــانـي هـــو tor 
 Gimpوكـلهــــــا تعــــــرض مجــمـــــوعـــــة مــن
ــــــــرســـم الأدوات مـــثـل الـفــــــــرش وفــــــــرش ال
والأقلام ذات الأقطار المختلفة وكذلك ذات
الأشـكال والأحـجام ودرجـات الضغـط التي
يمـكن ضبطـها. كمـا إن هذه البـرامج تقدم
عددا غيـر محدود من "مرشحـات التنقية"
والأقــنعـــة الـتــي يمكـن إضـــافــتهـــا وكــــذلك
التـدرجـات اللــونيــة والنــسخ التـي لم نـكن
لـنـحلـم بهـــا قـبل بــضع سـنـين حـين كـــانـت
المعلوماتيـة والحاسوب مقتصرة على عمل
بعـض الملفـات والأرقـام.   يــستخــدم بعـض
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